
رفض الحصار  والمقاطعة.. بين أخلاق المشركين وتخاذل المعاصرين!!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين..

قــال تعالــى : ﴿إِنََِّ عِــدَةَ الشَُــهَُورِ عِنْْــدَ اللَــهِ اثْْنَْــا عَشََــرَُ شََــهَْرًُا فِِــي كَِِ�ــابِِ اللَــهِ َ�ــوْمَ خََلَــقََ السَــمَاوَاتِِ وَالأرْضََ مِِنْْهََــا أَرْبََعَــةٌٌ حُُــرُُمٌ 
ــمُ فَِلا تَظْْلِمُــوا فِِيهَِــنَ أَنْْفُُسَــكُُم﴾ ) ال�وبَــةٌ: 36(. �ــنُ الْقََيي ذََلِــكََ الدي

ــا جدًيــدًًا  تتــراءى أمامنــا صفحــات عــام مضــى تــرك لنــا واقعًــا لــم يتغيــر، وأزمــات لــم ترحــل  ونحــن نســتقبل عامًــا هجريي  
كمــا رحلــت الأيــام، تتــراءى فيــه أمــام أنظارنــا معانــاة أهلنــا فــي غــزة وقــدً ظلــوا يجاهــدًون أعدًاءهــم ويرابطــون علــى أرضهــم 
ويقفــون علــى ثغورهــم لًا يغادرونهــا ولًا يبرحونهــا، ضحــوا بــكل مــا يملكــون مــالًًا وولــدًًا، وعانــوا ومــا زالــوا يعانــون أشــدً 
المعانــاة، ووقعــوا تحــت حصــار جائــر فرضــه المحتــل المجــرم وتواطــأ فيــه ذوو القربــى والجــار ذي القربــى، فمــا ملــك أحدًهــم 
شــجاعة امتلكهــا نفــر ممــن أبــوا الإيمــان برســالة الإسلام، ولكنهــم امتلكــوا نخــوة الكــرام وشــهامة الأصلاء؛ فأبــت نفوســهم 
أن يأكلــوا مــلء بطونهــم وبنــو هاشــم محاصــرون فــي  الشِــعب، ورفضــوا أن ينعمــوا بحياتهــم بينمــا أهلوهــم ورحمهــم ينالــون 

الأذى ويعانــون الحصــار.

يقــول أديــب الدًعــوة فــي كتابــه فقــه الســيرة: تمخّــض حقــدً المشــركين عــن عقــدً معاهــدًة تعتبــر المســلمين ومــن   
ــا واحــدًًا دون ســائر النــاس، ثــم اتفقــوا ألًا يبيعوهــم، أو يبتاعــوا  يرضــى بدًينهــم؛ أو يعطــف عليهــم؛ أو يحمــي أحــدًًا منهــم، حزبً
ــا..  ــدًًا لنصوصه ــة، توكي ــوف الكعب ــي ج ــا ف ــة علّقوه ــي صحيف ــك ف ــوا ذل ــم، وكتب ــوا منه ــم، أو يتزوّج ــيئًًا، وألًا يزوِجوه ــم ش منه
وضُيّــق الحصــار علــى المســلمين، وانقطــع عنهــم العــون، وقــلّ الغــذاء حتــى بلــغ بهــم الجهــدً أقصــاه، وسُــمع بــكاء أطفالهــم 
مــن وراء الشّــعب، وعضَتهــم الأزمــات العصيبــة؛ حتــى رثــى لحالهــم الخصــوم، ومــع اكفهــرار الجــو فــي وجوههــم، فقــدً تحملــوا 
ــر حــدًة الوثنييــن فــي الحملــة علــى الإسلام ورجالــه، وفــي تأليــب العــرب عليهــم مــن كل فــج. فــي ذات الله الــويلات، ولــم تفت

وقــدً أحزنــت تلــك الآلًام بعــضَ ذوي الرحمــة مــن قريــش، فــكان أحدًهــم يوقــر البعيــر زادًا، ثــم يضربــه فــي اتجــاه الشــعب   
ويتــرك زمامــه ليصــل إلــى المحصوريــن، فيخفّــف شــيئًًا ممــا بهــم مــن إعيــاء وفاقــة.. وهــا هــم أولًاء محرجــون فــي أرض تنكــرت 
ــع  ــن جمي ــخروا م ــن س ــركين، الذي ــك المش ــى أولئً ــا عل ــتلأت غيظً ــم ام ــب أنّ قلوبه ــم، ولًا ري ــت أقدًامه ــعرّت تح ــم، واقش له

ــة بالبارحــة! ــة، ومــا أشــبه الليل القيــم الفاضل

وبعــدً ســنوات عجــاف بــدًأ المشــركون ينقســمون علــى أنفســهم، ويتســاءلون عــن صــواب مــا فعلــوا، وشــرع فريــق    
منهــم يعمــل علــى إبطــال هــذه المقاطعــة، ونقــض الصحيفــة التــي تضمنتهــا، وأول مــن أبلــى فــي ذلــك بلاء حســنًا هشــام بــن 
عمــرو؛ فقــدً ســاءته حــال المســلمين، ورأى مــا هــم فيــه مــن عنــاء؛ فمشــى إلــى زهيــر بــن أبــي أميــة؛ وكان شــدًيدً الغيــرة علــى 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمســلمين، وكانــت أمــه عاتكــة بنــت عبدًالمطلب،فقــال: يــا زهيــر، أرضيــت أن تــأكل الطعــام، 



ــا رجــل واحــدً؟! والله لــو كان معــي  وتلبــس الثيــاب، وتنكــح النســاء وأخوالــك حيــث قــدً علمــت؟! فقــال: فمــاذا أصنــع وإنّمــا أن
رجــل آخــر لنقضتهــا! فقــال: قــدً وجــدًت رجلًا، قــال: ومــن هــو؟ قــال: أنــا، قــال زهيــر: ابغنــا ثالثًــا، فذهــب إلــى المطعــم بــن عــدًي 
ــدً منــاف، وأنــت شــاهدً ذلــك موافــق فيــه؟! أمــا والله لــو أمكنتموهــم مــن  ــان مــن بنــي عب فقــال لــه: أرضيــت أن يهلــك بَطن
هــذه لتجدًنّهــم إلــى مثلهــا منكــم أســرع!! قــال: مــا أصنــع؟ إنّمــا أنــا رجــل واحــدً؟! قــال: قــدً وجــدًت ثانيًــا، قــال: مــن هــو؟ قــال: أنــا، 
ــا، قــال: قــدً فعلــت، قــال: مــن هــو؟ قــال: زهيــر بــن أبــي أميــة، قــال: ابغنــا رابعًــا، فذهــب إلــى أبــي البختــري بــن  قال:ابغنــا ثالثً
هشــام؛ وقــال لــه نحــوًا ممــا قــال للمطعــم، قــال: وهــل مــن أحــدً يعيــن علــى هذا؟قال:نعــم، قــال: مــن هــو؟ قــال: أنــا وزهيــر 
والمطعــم، قال:ابغنــا خامسًــا، فذهــب إلــى زمعــة بــن الأســود، فكلّمــه، وذكــر لــه قرابتــه، قــال: وهــل علــى هــذا الأمــر معيــن؟ 

قال:نعــم. وســمّى لــه القــوم.

ــر  ــدًا زهي ــم، وغ ــى أندًيته ــدًوا إل ــوا غ ــا أصبح ــم. فلم ــا أبدًؤك ــال زهير:أن ــة، فق ــض الصحيف ــي نق ــام ف ــى القي ــدًوا عل وتعاق  
فطــاف بالبيــت، ثــم أقبــل علــى النــاس فقــال: يــا أهــل مكــة! أنــأكل الطعــام، ونلبــس الثيــاب، وبنــو هاشــم هــلكى، لًا يبتاعــون، 
ولًا يبتــاع منهــم؟! والله لًا أقعــدً حتــى تشــقّ هــذه الصحيفــة القاطعــة الظالمــة!! قــال أبــو جهــل: كذبــت، والله لًا تُشــقّ، قــال 
زمعــة بــن الأســود: أنــت والله أكــذب، مــا رضينــا بهــا حيــن كتبــت! وقــال أبــو البختــري: صــدًق والله زمعــة، لًا نرضــى ما كُتــب فيها، 
وقــال المطعــم بــن عــدًي: صدًقتمــا، وكــذب مــن قــال غيــر ذلــك!! وقــال هشــام بــن عمــرو نحــوًا مــن هــذا، فقــال أبــو جهــل: هــذا 
أمــر قُضــي بليــل! فقــام المطعــم إلــى الصحيفــة ليشــقّها؛ فوجــدً الأرَضَــة قــدً أكلتهــا إلًّا كلمــة: )باســمك اللهــم(، وكانــت العــرب 

تفتتــح بهــا كتبهــا.

أمــا اليــوم فلا يجــدً أهــل غــزة مــن  يحمــل نخــوة هشــام بــن عمــرو، أو مــروءة زهيــر بــن أبــي أميــة، أو شــهامة المطعــم   
بــن عــدًي، أو نجــدًة زمعــة بــن الأســود، بعــدً أن تكالبــت عليهــم قــوى الأرض مجتمعــة ورموهــم رميــة رجــل واحــدً، وأحاطوهــم 
ــا المظلوميــن فــي كل مــكان مــن يمــزّق صُحــف الــذل والهــوان، ويلهــم الأمــة  مــن كل حــدًب وصــوب؛ فاللهــم هــبْ لإخوانن

ــم. ــار عنه ــذل والحص ــان ال ــوا بني ــان، فينقض ــوة والبي ــة والق ــبل الإفاق س

لا �فُل الحد�د إِلا الحد�د

مــع إطلالــة العــام الهجــري الجدًيــدً تتــراءى أمــام أعيننــا عربــدًة الكيــان الصهيونــي المدًعــوم مــن قــوى الًاســتكبار   
العالمــي وعدًوانــه الســافر الــذي بلــغ ذروتــه علــى بلــدًان المنطقــة فــي كل مــن ســوريا وإيــران ولبنــان واليمــن وفلســطين، 
ويتأكَــدً لدًينــا أنــه لــن يردعــه ســوى قــوة توقــف جرائمــه وتتصــدًى لــه وتحبــط مخططاتــه، وأنــه لــن يــرده عــن المنطقــة إلًا وحــدًة 
الأمــة وتماســك بنيانهــا وامــتلاك إرادتهــا وسلاحهــا واســتقلال قرارهــا؛ فإنــه لًا يفــل الحدًيــدً إلًا الحدًيــدً، ولًا يوقــف العــدًوان 

ــأس. ــوة وب ــكل ق ــه ب ــدًي ل ــوى التص س

لقــدً كانــت نــدًاءات جماعــة »الإخــوان المســلمون« دائمــة ومســتمرة لجيــوش المنطقــة أن تتفــرغ لمهامهــا وتجــدًد   
دماءهــا وترفــع كفاءتهــا، وتكــون علــى أهبــة الًاســتعدًاد لمواجهــة عــدًو غاشــم لًا يألــو فينــا إلًا ولًا ذمــة، ولًا يــرده عنــا ســوى 
قــوة العــدًة والعتــاد مــع قــوة الإيمــان، فــي ظــل عقيــدًة قتاليــة تتوجــه نحــو العــدًو الحقيقــي وتحتمــي بقــوة شــعوبها؛ لتكــون 

ــن. ــل الله المتي ــام بحب ــدً الًاعتص ــة بع ــردء والمنع ــا ال له

إن الطريــق الوحيــدً للحفــاظ علــى كرامــة الأمــة واســتقلال إرادتهــا وإفشــال ســعي عدًوهــا لإخضاعهــا؛ هــو الإعــدًاد    
ــل أعــدًاؤه علــى الحيــاة، ويأبــى الدًنيــة فــي دينــه  ــل علــى المــوت فــي ســبيل الله كمــا يُقبب الشــامل لعــدًو متربــص، وبنــاء جيــل يُقبب
ــن  يــنَ مب ــهب عَــدًُوَ اللَـــهب وَعَدًُوَكُــمْ وَآخَرب بُــونَ بب ــن رِبَــاطِب الْخَيْــلب تُرْهب ــدًُوا لَهُــم مَــا اسْــتَطَعْتُم مِــن قُــوَةٍ وَمب ووطنــه، يقــول تعالــى: ﴿وَأَعب
يلب اللَـــهب يُــوَفَ إبلَيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لًَا تُظْلَمُــونَ...﴾  )الأنفــال: 60(،  ــي سَــبب ــن شَــيْءٍ فب قُــوا مب ــمْ لًَا تَعْلَمُونَهُــمُ اللَـــهُ يَعْلَمُهُــمْ   وَمَــا تُنفب دُونبهب
ويقــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم فيمــا رواه الإمــام أحمــدً وأبــو داوود -عــن ثوبــان رضــي الله عنــه مولــى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم-: »يوشــك الأمــم أن تدًاعــى عليكــم كمــا تدًاعــى الأكَلــة إلــى قصعتهــا«، فقــال قائــل: ومــن قلــة نحــن 
يومئًــذ؟ قــال: »بــل أنتــم يومئًــذ كثيــر ولكنكــم غثــاء كغثــاء الســيل، ولينزعــن الله مــن صــدًور عدًوكــم المهابــة منكــم، وليقذفــن 

الله فــي قلوبكــم الوَهْــن«، فقــال قائــل يــا رســول الله: ومــا الوهــن؟ قــال: »حــب الدًنيــا وكراهيــة المــوت«.

إن الًاختراقــات الصهيونيــة لإرادة دول المنطقــة وتماديهــا فــي غَيِهــا إنمــا هــو نتيجــة لًافتقــاد البوصلــة وغيــاب الرؤيــة   
وتعثــر الخطــى نحــو الهــدًف، وتبعثــر الجهــود فــي مواجهــة العــدًو المتربــص، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يأتــي نتيجــة سياســات 
التطبيــع والًانبطــاح التــي ســادت خلال العقــود الماضيــة، وتبنتهــا أنظمــة ظنــت أن بإمكانهــا ترويــض هــذه العصابــة الإجراميــة 

مــن خلال التســليم الكامــل لهــا والســير فــي فلكهــا، والًانحيــاز لهــا ضــدً إرادة الشــعوب.



إن محــاولًات الأنظمــة، التــي ســقطت فــي مســتنقع حمايــة هــذا الكيــان الغاصــب وحجــب أي تهدًيــدً لــه، لــن تفلــح فــي   
تحقيــق أمــن هــذا الكيــان اللقيــط واســتمراره، ولــن تنجــح فــي تغييــر قناعــات الشــعوب العربيــة والإسلاميــة بضــرورة اجتثــاث 

ــروره. ــن ش ــص م ــتعماري والتخل ــان الًاس ــذا الكي ه

وإن صمــود الشــعب الفلســطيني وثباتــه علــى أرضه، واشــتدًاد بأس مقاومته الباســلة، وإســناد الشــعوب الإسلامية   
ا منيعًــا – بحــول الله - أمــام أطمــاع هــذا الكيــان وطغيانــه وإيذانًــا بزوالــه واجتثاثــه، وســتظل  وأحــرار العالــم لــه؛ ســيكون ســدًي

ــولًًا. ــرًا كان مفع ــي الله أم ــى أن يقض ــة إل ــلمون« والأم ــوان المس ــة »الإخ ــدًف لجماع ــة واله ــطين البوصل فلس

الحصاد المرُ..!

وتســتمر الممارســات الكارثيــة لســلطة الًانــقلاب التــي أوردت مصــر المهالــك، وأفقدًتهــا دورهــا الإقليمــي والعالمــي،   
ــي  ــقلاب ف ــرَطِ الًان ــا ف ــهدً بعدًم ــي المش ــم ف ــى التحك ــا عل ــدًت قدًرته ــا وفق ــت قبضته ــا، وضعف ــا وتأثيره ــى أثره ــى تلاش حت

معظــم أوراق الضغــط المصريــة  ومكامــن قوتهــا.

لقــدً فرَطــت ســلطة الًانــقلاب فــي مــوارد مصــر الطبيعيــة وعلــى رأســها الغــاز الطبيعــي، فبــدًلًًا مــن تحقيــق الًاكتفــاء   
الذاتــي للــبلاد بعــدً اكتشــافات حقــل »ظهــر« أبرمــوا عقــود تصدًيــر الغــاز المصــري إلــى أوروبــا بشــروطِ مجحفــة، ثــم أتبعــوه 
ــن دول  ــتوردنا م ــا اس ــتيراد، وليتن ــى الًاس ــر إل ــور التصدًي ــن ط ــل م ــاج؛ لننتق ــف الإنت ــا أضع ــاز بم ــول الغ ــي إدارة حق ــل ف بفش
ــت  ــا تح ــع رقابن ــي؛ لنض ــان الصهيون ــة الأول الكي ــدًو الأم ــع ع ــاز م ــتيراد الغ ــود اس ــرام عق ــأة إب ــت المفاج ــن كان ــقيقة، ولك ش

مقصلــة أعدًائنــا، وتقــف مصانعنــا وشــركاتنا تترقــب عطايــا الًاحــتلال!

أمــا عــن نهــر النيــل الــذي يمثــل المــورد المائــي الرئيــس للمصرييــن؛ فقــدً فرَطــت ســلطة الًانــقلاب فيــه، وتراخــت فــي   
ردع مــن ســوَلت لهــم أنفســهم أن يمنعونــا حقنــا التاريخــي فــي الميــاه؛ ليظــل ســدً النهضــة الأثيوبــي مهــدًدًا لأمننــا المائــي 

ــي! ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــر وتنقي ــاه البح ــة مي ــى تحلي ــوء إل ــوى اللج ــا س ــدًوا مخرجً دون أن يج

أمــا ســيل الدًيــون الهــادر فحــدًث عنــه ولًا حــرج، حيــث بــات حجــم الدًيــون يفــوق قــدًرة الدًولــة علــى الســدًاد، ومــازال   
الإهــدًار مســتمريا بســبب الفســاد والمشــاريع الفاشــلة التــي اســتنزفت الموازنــة العامــة وتســببت فــي خســائر فادحــة؛ 
فبــات التفريــط فــي الأراضــي المصريــة قطعــة تلــو الأخــرى لصالــح الشــركات العالميــة والقــوى الإقليميــة التــي تتدًثَــر بعبــاءة 

المتربصيــن بنــا هــو الطريــق الوحيــدً الــذي وجــدًوه لســدً الفجــوة وســدًاد الدًيــون المتراكمــة وفوائدًهــا!

ــرة  ــر الكبي ــف مص ــت مواق ــتمر تراجع ــل المس ــط والفش ــة والتخبُ ــؤون الدًول ــن إدارة ش ــدًيدً ع ــز الش ــذا العج ــام ه وأم  
ومكانتهــا علــى المســتوى الإقليمــي والدًولــي، بعدًمــا خضعــت لشــروطِ الــدًول المانحــة، وأصبــح القــرار المصــري مقيــدًًا برغبــات 
الغــرب والمؤسســات الدًوليــة، وباتــت مصــر عاجــزة عــن القيــام بدًورهــا الــذي يليــق بهــا، بــل تحولــت إلــى عصــا غليظــة فــي يــدً 
الكيــان الصهيونــي يضــرب بهــا كل مــن يعتــرض علــى سياســاته العنصريــة والًاســتعمارية، والتــي كان آخرهــا تلــك المشــاهدً 
المؤلمــة التــي تعــرض لهــا النشــطاء  القادمــون مــن مختلــف دول العالــم؛ تضامنًــا مــع أهــل غــزة مــن تنكيــل وتشــويه وإيــذاء 
ــة بــكل  ــة الفاريــن مــن الصواريــخ الإيراني نفســي وبدًنــي،  بينمــا يســتقبل مطــار شــرم الشــيخ وفــود المســتوطنين الصهاين

أريحيــة وترحــاب!!

إن حمايــة هــذه الأمــة مــن خطــر وجــودي محــدًق وداهــم؛ لًا تؤمِنهــا الشــعارات الخاويــة التــي لًا رصيــدً لهــا ولًا يشــتريها   
الكــذب علــى الشــعوب ومخادعتهــا، لكنهــا تفــرض علــى كل مكونــات المجتمــع، أفــرادًا وجماعــات، الســعي الحثيــث والعمــل 

ــل. ــن الدًاخ ــا م ــا ووطنن ــن بيتن ــاء ونحصِ ــدًأ البن ــا؛ لنب ــن كاهلن ــدًين ع ــح الفاس ــا ونزي ــه إرادتن ــك في ــدً نمتل ــثٍ جدًي ــو بع ــاد نح الج

إننــا ومــع قــدًوم عــام هجــري جدًيــدً، ورغــم كل الصعــاب التــي تمــر بهــا الأمــة علــى كافــة المســتويات؛ لــن ينقطــع رجاؤنــا   
بحــول الله وقوتــه فــي غــدًٍ مشــرقٍ ومســتقبلٍ واعــدً، بعــدً أن بلــغ عُلُــوُ الباطــل مبلغــه ووصــل إلــى منتهــاه، عســى الله أن يــأذن 

نَ أَكْثَــرَ النَــاسب لًَا يَعْلَمُــونَ﴾ )يوســف: 21(. ــكب هب وَلَــ ــبٌ عَلَــىـ أَمْــرب بفــرج قريــب ونصــر عزيــز ﴿وَاللَـــهُ غَالب

واُلله أكبرُ وللهب الحمدً

أ.د محمـود حسين
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